
معتز الفجيري

ــامـــون  ــيـــن، ومـــحـ ــافـ ــة الـــصـــحـ ــابـ ــقـ عــــبّــــرت نـ
ــيــــع  وحــــقــــوقــــيــــون، فـــــي مــــصــــر فـــــي الأســــابــ
القليلة الماضية عن رفضهم مشروع قانون 
على  حالياً  المــطــروح  الجنائية  ــراءات  ــ الإجـ
البرلمان، لما يمثله من إهدار خطير لمقومات 
ــانـــون والــــعــــدالــــة الـــجـــنـــائـــيـــة. كـــان  ــقـ حـــكـــم الـ
الحوار الوطني قد أعلن بعد عدة جلسات 
المنهجي  الاستخدام  تحجيم  بشأن  رؤيته 
أخذت  السلطة  أن  إلا  الاحتياطي،  للحبس 
ــانـــون  ــــروع قـ ــــشـ ــــت مـ ــــرحـ ــىً آخـــــــر، وطـ ــحـ ــنـ مـ
تنسيق  أو  مــنــاقــشــة  دون  مـــن  الإجــــــــراءات 
إذ يعبّر طرح  الوطني.  الــحــوار  مع أعضاء 
ــدم اكــــتــــراث الــســلــطــة  ــ ــذا المــــشــــروع عــــن عـ ــ هـ
وانفصال  الــحــوار،  هــذا  بنقاشات  القائمة 
ــه.  ــاتـ ــن مـــخـــرجـ ــ أجـــنـــدتـــهـــا الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عـ
وطبقاً لتحليلات قانونية رصينة، نشرها 
محامون بــارزون داخل مصر، فإن مشروع 
القانون المقدّم من الحكومة يتعدّى، بشكل 
ــاع وضـــمـــانـــات  ــقـــوق الــــدفــ ــارخ، عـــلـــى حـ ــ ــ صـ
المحاكمة العادلة وحقوق المتهم المقرّرة في 
الأجهزة  الدستور، ويوسّع من صلاحيات 
الأمنية في التدخل في الحريات الشخصية 
على  القضاء  رقابة  من  ويحدّ  للمواطنين، 
الــصــاحــيــات الـــواســـعـــة لــأجــهــزة الأمــنــيــة 
وأعـــضـــاء الــنــيــابــة الــعــامــة. يتيح المــشــروع، 
على سبيل المثال، للسلطات اتخاذ إجراءات 

هيثم أبو الغزلان

لـــم تــكــن تــأثــيــرات عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى 
الـــتـــي نــفــذتــهــا كــتــائــب الــشــهــيــد عـــز الــديــن 
لحركة حماس،  العسكري  الجناح  القسام، 
فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
تــاهــا من  فــمــا  ــيّـــة ومــــحــــدودة،  آنـ  ،)2023(
عــــــدوان مــســتــمــر، وحـــــرب إبـــــــادة، وصــمــود 
نهي 

ُ
ت أن  تكاد  مستمرّة  ومقاومة  شعبي، 

 فــي مــســارات 
ً

ــحــدِث تــحــوّل
ُ
عــامــا، جعلها ت

الصراع ضد »إسرائيل«. وتزايدت تأثيرات 
ــة فـــــي المـــجـــالـــن  ــ ــحـ ــ ــواضـ ــ هـــــــذا الــــــصــــــراع الـ
ــان مـــن تمظهراته  الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وكــ
دخـــول جبهات الإســنــاد فــي جــنــوب لبنان 
لت 

ّ
بِعَ ذلك من تطورات، تمث

َ
واليمن... وما ت

بــالــتــصــعــيــد المـــتـــبـــادل، وصـــــولًا إلــــى تــزايــد 
التحذيرات من الانزلاق إلى حربٍ إقليمية. 
بعد  والتصعيد  الــتــوتــر  حـــدّة  وتــصــاعــدت 
الله  القيادي فــي حــزب  اغتيال »إســرائــيــل« 
فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
حماس  لحركة  السياسي  المكتب  ورئــيــس 
إسماعيل هنية في طهران، ثم عملية تفجير 
لــبــنــانــيــة مختلفة،  »الــبــيــجــر« فـــي مــنــاطــق 
اعــتــداءات نجم  وتاليا استباحة لبنان في 
عنها سقوط نحو خمسمائة شهيد في يوم 
واحد، ما زاد من تعقيدات المشهد، وزيادة 
مُـــراهـــنـــة بــعــضــهــم عــلــى أن يـــقـــود هــــذا إلــى 
الاحتلال  الــرفــض ومقاومة  مــن  فتح مسار 
المنطقة، قد  الصهيوأميركية في  والهيمنة 
الكرامة  أولــى بشائرها عملية معبر  تكون 

التي نفذها الأردني ماهر الجازي.
ة نـــتـــائـــج مـــعـــركـــة طـــوفـــان  لا يـــمـــكـــن قـــــــــراء
الأقصى وما تبعها من عدوانٍ وإبادةٍ ضد 
دّي 

َ
ؤ

ُ
ة، وما ست

ّ
الفلسطينيين في قطاع غــز

إليه من نتائج ترسم الواقع والمستقبل، من 
دون قــراءة لــأحــداث والأهـــداف وتطورها، 
ــى مـــآلاتـــهـــا المـــتـــوقـــعـــة لمــخــتــلــف  ــ وصـــــــولًا إلـ
شكّل معركة طوفان 

ُ
الأطراف الفاعلين.  ست

معالم  سيرسم  تاريخياً  منعطفاً  الأقصى 
الــشــرق الأوســـط مــن جــديــد، بحسب تعبير 
ــاتــــب الأمــــيــــركــــي تـــومـــاس  ــكــ اســـتـــخـــدمـــه الــ
قاله رئيس  فريدمان، ويتلاقى ذلــك مع ما 
نــتــنــيــاهــو، حين  بــنــيــامــن  ــتـــال  وزراء الاحـ
تـــوعّـــد بتغيير وجـــه الـــشـــرق الأوســـــط. أمــا 
الــفــعــل الــفــلــســطــيــنــي فــقــد تـــبـــدّى مـــن خــال 

علي أنوزلا

الأحداث المتلاحقة بسرعة قياسية وبوتيرة 
التي  مسبوقة  غير  تصاعدية  دراماتيكية 
ــرّاء  تــشــهــدهــا فــلــســطــن المــحــتــلــة ولــبــنــان جـ
منذ سنة،  المــتــواصــل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
والذي دخل مرحلة السعار الجنوني أخيراً، 
مــع مــا يخلفه مــن مــجــازر بشعة وإبــــادات 
جماعية رهيبة يذهب ضحاياها مدنيون 
أغلبهم من الأطفال والنساء، كما شهدنا في 
الصهيونية  الحرب  آلة  أكبر هجوم تقوده 
على لبنان الاثنين الماضي، وذهب ضحيته 
نحو 500 شهيد وأكثر من 1700 جريح في 
ت فيه إسرائيل أكثر من 1200 

ّ
يوم واحد شن

غـــارة على لــبــنــان، فــي سابقة فــي الــحــروب 
العالم منذ سنوات،  لم يشهدها  المعاصرة 
من دون أن ننسى جرائم المجرم الصهيوني 
ة الجريحة، حينما قتل جيشه 

ّ
نفسه في غز

»الأخــــاقــــي« نــحــو 500 شــهــيــد فـــي قصف 
أكتوبر/  في  ة 

ّ
غــز في  المعمداني  مستشفى 

... كل هذه  تشرين الأول من العام الماضي، 
التطورات، وبالرغم من فظاعتها ومآسيها 
ومخاطرها على مستقبل المنطقة، يجب ألا 
تنسينا الوقوف عند أفعالٍ خطيرة أقدمت 
عليها المؤسسة الصهيونية بكل أجهزتها 
السياسية والأمنية والعسكرية وداعميها 
الـــغـــربـــيـــن. ويــتــعــلــق الأمــــــر هـــنـــا بــمــجــزرة 
فما  تــوكــي«.  »البيجر« و»ووكـــي  تفجيرات 
أيـــلـــول  يـــومـــي 17 و18 ســبــتــمــبــر/  حـــصـــل 
الـــجـــاري فــي لــبــنــان جــريــمــة لا تــقــل فظاعة 
وبـــشـــاعـــة عـــن أحــــــداث »11 ســبــتــمــبــر« في 
التفجيرات وقعت في  أن هذه  أميركا، ولو 
بلد آخــر غير عــربــي أو إســامــي، أو لــو أن 
ــان يــقــف وراءهـــــا عــربــي أو إســامــي،  مـــن كـ
لشهدنا قيام حلف عالمي مثل الذي دعا إليه 
الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، لشن 

حربه المدمّرة ضد ما وصفه بـ »الإرهاب«.
البريطانية،  »الــغــارديــان«  وصفت صحيفة 
بسبب  مصداقيتها  مــن  الكثير  فقدت  التي 
تــغــطــيــتــهــا المــــنــــحــــازة فـــــي بـــــدايـــــة الـــحـــرب 
ة، عــلــى اســتــحــيــاء تلك 

ّ
الإجـــرامـــيـــة عــلــى غـــــز

الجرائم الإسرائيلية في لبنان  بأنها »غير 
قانونية وغير مقبولة«!، لكنها ذكرتنا بأن 
مثل هذه الأفعال الإجرامية أقدم عليها قبل 
والفاشيون  ألمانيا  في  النازيون  الصهاينة 
خة 

ّ
في إيطاليا واليابان بنشر أجسام مفخ

لاصـــطـــيـــاد المـــدنـــيـــن وتـــفـــخـــيـــخ ســـمـــاعـــات 
الهاتف، بل وحتى الغليون، من أجل القتل 
العشوائي لأكبر عدد من المدنيين، تماماً كما 
من  شحنة  خوا 

ّ
فخ عندما  الصهاينة  فعل 

أكثر من خمسة آلاف جهاز اتصال لاسلكي، 
وفجّروها دفعة واحدة من دون مبالاة بمكان 
وجودها أو مراعاة من كان يحملها مخلفة 
نحو 40 شهيدا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، 
أغلبهم من المدنيين. لكن رد فعل العالم على 
أربعينات  في  والفاشيين  النازيين  تفخيخ 
ــقـــرن المـــاضـــي أجـــهـــزة مــدنــيــة لاســتــهــداف  الـ

عبد اللطيف السعدون

بــعــد كـــل الــــذي حــــدث، وبــعــد كـــل مـــا يــعــدنــا 
أصابت  أن  وبــعــد  بفعله،  التاريخي  الــعــدو 
شظايا غزوة »البيجر«، ثم استباحة لبنان 
وســـقـــوط نــحــو خــمــســمــائــة شــهــيــد فـــي يــوم 
واحد، كل ما يمكن أن يشكل ضابطا لحرب 
ــاحـــت كـــل قـــواعـــد الاشــتــبــاك  مــــحــــدودة، وأطـ
ــاهــا، 

ّ
الــتــي قــيــل لــنــا إن إســرائــيــل لــن تــتــخــط

ولا  ــيــــركــــا  أمــ لا  أن  ــا  ــنـ لـ تـــكـــشـــف  أن  ــد  ــعــ وبــ
غيرها قادرة على أن توفر قوة ردعٍ للدولة 
العبرية، وأن توقفها عند حدّها، بل ولأن لا 
 أن توقف حرب 

ً
أميركا ولا غيرها تريد فعلا

الإبــــــادة الــتــي تــمــارســهــا إســـرائـــيـــل ضــدّنــا، 
نتنياهو  قــال  أن  وبــعــد  لفعلت،  أرادت  ولــو 
كــلــمــتــه الأخـــيـــرة إن عــمــلــيــة تــغــيــيــر منطقة 
الــشــرق الأوســـط قــد بـــدأت، بعد هــذا كله آن 
لــنــا أن نــطــرح أسئلتنا الــصــعــبــة عــلــى أهــل 
المــنــطــقــة، ونــحــن نــعــرف مــقــدّمــا أن لا إجــابــة 
ما  لكننا نقول  الحاضر،  شافية عليها في 
خلي مسؤوليتنا، ونمارس 

ُ
نريد قوله كي ن

»أضــعــف الايــمــان«، وذلــك هــو حسبنا. لمــاذا 
تفعيل  إلــى  »الرسميون«  العرب  يتداعى  لا 
ســـاح الــنــفــط والمــقــاطــعــة الــتــجــاريــة بــوجــه 
الــقــوى الــفــاعــلــة فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي التي 
تمتلك الــحــول والــطــول فــي ردع إســرائــيــل، 
لكي تجبرها على ايقاف حرب الإبادة التي 
تــشــنــهــا ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، ولــكــي تــوقــف 
والمنطقة،  لبنان  باتجاه  توسيعها  خطط 
الخاطئة في  أســرى حساباتنا   

ّ
ولمــاذا نظل

إمكانية أن تقوم بيننا وبين العدو علاقات 
ــر إمــكــانــيــة  ــ طــبــيــعــيــة، بـــعـــد أن ســقــطــت آخـ
ب المنطقة حرباً لا تبقي ولا تذر. 

ّ
 يجن

ٍّ
لحل

وبحسابات »أضعف الإيمان«، لماذا لا تبادر 
دول عربية شاءت، في زمن سابق، أن تقيم 
علاقات دبلوماسية مع الدولة الصهيونية 
تحت وطــأة ظــروف وأقــــدار، ولا نقول أكثر 
من ذلك، لماذا لا تبادر لقطع تلك العلاقة بعد 

أن جرى ما جرى، وصار بنا ما صار؟ 
لماذا لا تتكرّم حكومة محمود عبّاس، وتعمل 
بــإخــاص وفــاعــلــيــة عــلــى تــوحــيــد الفصائل 
موقفها  فــي  النظر  تعيد  وأن  الفلسطينية، 
مـــن حــركــة حـــمـــاس، وتــســعــى إلـــى بــنــاء ثقةٍ 
لمــاذا لا تراجع  المقابل،  متبادلةٍ معها. وفــي 
قيادة »حماس« نفسها، وتمارس نقداً ذاتياً 
ــبــدي 

ُ
وت حـــدث،  مــا  تقييم  لمسيرتها، وتعيد 

مــــرونــــة تـــجـــاه كــــل الأطــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وصــــولًا إلـــى حـــوار هــــادف، ولــوضــع تصوّر 
ة، ومــســتــقــبــل القضية 

ّ
ــز ـــ مــمــكــن لمــســتــقــبــل غـ

الفلسطينية ككل، بعد أن بلغ السيل الزبى، 
واشتدّت الغائلة على القوم؟   

ــــوت دمـــشـــق خـــافـــتـــا، وهـــي  ــبـــدو صـ ــاذا يـ ــ لمــ

ــم »مــــحــــور المـــمـــانـــعـــة«، فــي  إحــــــدى عــــواصــ
مــواجــهــة مــا يــحــدُث فــي فلسطين ولــبــنــان، 
وحتى في الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة 
عــلــى أراضــيــهــا، وهـــي تكتفي فــي كــل مــرّة 
ــرد في  ــ  فـــي الـ

ّ
ــاء احــتــفــاظــهــا بـــالـــحـــق ــادّعــ بــ

دام حكم  ما  أنــه  المناسب، والظاهر  الوقت 
دولية  برعاية  ومصاناً  محفوظاً  العائلة 
فإن »الوقت المناسب« لم يجئ، ولن يجيء.

ــاذا لا  ــ ــ ــؤال الأخــــطــــر والأهـــــــــم: لمـ ــ ــسـ ــ يـــبـــقـــى الـ
تـــتـــحـــرّك إيــــــران ســـيـــدة »مـــحـــور المـــقـــاومـــة« 
وقـــــائـــــدة »وحــــــــدة الــــســــاحــــات« نـــحـــو أخـــذ 
المــبــادرة فــي مواجهة إســرائــيــل، وهــي التي 
ــى عليها 

ّ
ة فــأخــلــفــت، نــتــمــن

ّ
وعــــدت أهـــل غــــز

ذلك، وإن كنا نعرف أنها فعلت منذ انطلاقة 
»طوفان الأقصى« كل ما يمكنها فعله كي 
ب المواجهة، وتودّدت إلى الأميركيين، 

ّ
تتجن

ــم عــــبــــر وســـــــطـــــــاء، وعــــرضــــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاوضـ وفـ
مــســاعــيــهــا الـــســـلـــمـــيـــة، واعــــتــــرف الــرئــيــس 
ــأن بــــاده  ــ ــــي مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان بـ ــرانـ ــ الإيـ
مارست ضبط النفس. وإلــى ذلك أيضا ما 
قــالــه الــقــيــادي فــي الــحــرس الــثــوري محسن 
ــزوة الــبــيــجــر، إن سياسة  رضـــائـــي، بــعــد غــ
ب الدخول في الحرب، و«لا 

ّ
المرشد هي تجن

نــريــد حـــربـــا، ولــســنــا مـــن دُعـــاتـــهـــا«، لكنها 
أوكلت رجال مليشياتها في لبنان والعراق 
كي يخوضوا الحرب نيابة عنها، لقناعتها 
بــأن مهمّة كــهــذه لا تمثل خــســارة لــهــا، ولا 
تشكّل خطراً وجودياً عليها، ولذلك نراها 
لــم تــتــحــرّك حــتــى عــنــدمــا وصــلــت إســرائــيــل 
إلــــى عــقــر دارهــــــا بــاغــتــيــال رئـــيـــس المــتــكــب 
هنية،  إسماعيل  لحركة حماس  السياسي 

وهي تستضيفه في عاصمتها. 
وعلى سبيل تذكير من يهمّه الأمر، مواجهة 
ــيـــل لا تـــدخـــل فـــي حــســابــاتــهــا  ــران إســـرائـ ــ ــ إيـ
أهــداف  ثلاثة  فــي  المحسوبة  الاستراتيجية 
الفقيه«،  ولايـــة  »دولـــة  نظام  رئيسة: حماية 
وإنجاز مشروعها الإقليمي العرقي الطائفي 
ــفـــاق مع  المــــعــــادي لـــلـــعـــرب، وســعــيــهــا إلــــى اتـ
مــن الحصول على  أميركا والــغــرب يمكّنها 
القنبلة الــنــوويــة ثــالــثــا. ولــكــن، ثــمّــة »لــكــن« 
كبيرة، لقد دخل حزب الله الحرب المباشرة 
بكل قدراته مُجبرا بعد الانتكاسة المرّة التي 
سبّبتها له غزوة البيجر، والتي اعترف بها 
أمينه العام حسن نصر الله نفسه. ... عند هذا 
المنعطف الصعب، تتجه الأنظار نحو إيران، 
ط له نتنياهو 

ّ
إذ لا بد لها أن تواجه ما يخط

في جعل اللحظة الماثلة فاصلة ومصيرية، 
وإذا ما تنكبت إيران عن الفعل هذه المرّة، لن 
تخسر العالم فحسب، إنما ستخسر نفسها 
أيضاً، وستتذكّر عندها أنها أكلت يوم أكل 

الثور الأبيض!
)إعلامي عراقي(

احترازية، مثل المنع من السفر مدة طويلة 
مــن دون رقــابــة مــن الــقــضــاء، ويتيح تنفيذ 
التحفظ على الأموال والممتلكات الناتج من 
انتظار صــدور  دون  مــن  الغيابية  الأحــكــام 
حــكــم قــضــائــي نــهــائــي بــعــد حــضــور المتهم 

وإبداء دفاعه. 
وعــلــى قـــدر أهــمــيــة الـــوقـــوف ضــد مــشــروع 
القانون، لا بد أيضاً من التذكير بأن معظم 
ــتـــردد بـــشـــأن الــقــانــون  الـــتـــخـــوّفـــات الـــتـــي تـ
فعلياً  المطبقة  المــمــارســات  تمثل  المــطــروح 
في البلاد على مدار أكثر من عشر سنوات، 
ــم الـــضـــمـــانـــات الـــــــــواردة فــــي الـــدســـتـــور  ــ رغـ
والــــقــــوانــــن الـــحـــالـــيـــة. ويــــهــــدف مـــشـــروع 
القانون، بالأساس، إلى إضفاء مشروعية 
عــلــى تــلــك المــمــارســات. ورغـــم خــطــورة نقل 
بعض الصلاحيات من القضاة إلى أعضاء 
من  نقل صلاحيات  من  أو  العامة  النيابة 
الأمنية من  الأجهزة  أعضاء  إلى  الجهتين 
الناحية النظرية، فإن ذلك لا يمثل جديداً 
في السياق الحالي الذي مورست فيها كل 
)وإرادة(  عين  تحت  والجرائم  الانتهاكات 
بتفويض  ســواء  العامة،  والنيابة  المحاكم 

من القانون أو بخلاف القانون. 
يــتــمــثــل جــوهــر مــشــكــلــة الــعــدالــة الــجــنــائــيــة 
بين  الضمني  بالتحالف  حــالــيــا  مــصــر  فــي 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، أعــضــاء الــنــيــابــة الــعــامــة 
الثلاثة لأي نظام  الأعــمــدة  والمحاكم، وهــي 
للعدالة الجنائية، على تسهيل عمل وإعادة 

إبــداء  آب 2020 على خلفية  فــي أغسطس/ 
إلى  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  في  آراء 
لــلــوطــن. الأمــر  اتــهــامــه بالعمالة والــخــيــانــة 
ــادر عــــن مــحــكــمــة  ــ ــــر صــ نــفــســه فــــي حـــكـــم آخـ
القضاء الإداري في ديسمبر/ كانون الأول 
التعسفي  الفصل  فيها  وأيـــدت   ،2021 عــام 
للفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكــد من 
مشاركتهما  نتيجة  التمثيلية  المهن  نقابة 
فــي أنــشــطــة حــقــوقــيــة مــع مــنــظــمــات حقوق 

ــا والـــولايـــات  ــ ــان المــصــريــة فـــي أوروبــ الإنـــسـ
ــم تــتــحــرّك الــنــيــابــة الــعــامــة في  المــتــحــدة. ولـ
الــتــحــقــيــق فـــي قــضــايــا الاخـــتـــفـــاء الــقــســري، 
رغــم تــقــدّم الأهــالــي عــادة بشكاوى متكرّرة 
لــلــنــيــابــة الــعــامــة لــلــتــحــقــيــق فـــي مــابــســات 
اختفاء أبنائهم.  على سبيل المثال، تحدّثت 
أخيها  اختفاء  عن  مصرية  محامية  أخيراً 
أحــمــد حــســن مصطفى أكــثــر مــن ألــفــي يــوم 
القاهرة  أحــد شـــوارع  فــي  منذ قبض عليه 
من دون أي تحرّك من النيابة العامة، رغم 
تــقــديــم بــاغــات مــتــكــرّرة إلـــى الــنــائــب الــعــام 
د قرارات  جدَّ

ُ
منذ 2019. من ناحية أخرى، ت

بقرارات  كثيرين  ضد  الاحتياطي  الحبس 
ــاء مـــــدة حــبــســهــم  ــهـ ــتـ ــن الـــقـــضـــاة، رغـــــم انـ مــ
الاحـــتـــيـــاطـــي، كـــمـــا يـــنـــص عــلــيــه الـــقـــانـــون 
الــحــالــي، مــثــل اســتــمــرار حــبــس الأكــاديــمــي 
أحمد التهامي والناشط السياسي شريف 
ــرارات المــحــاكــم بوضع  ــ الـــروبـــي. كــذلــك إن قـ
مــصــريــن، بــيــنــهــم إعـــامـــيـــون وحــقــوقــيــون 
وسياسيون على قوائم الإرهــاب لسنوات، 
ــرارات مـــن تــداعــيــات  ــ ــقـ ــ بــمــا تــحــمــلــه تــلــك الـ
جسيمة على حياتهم اليومية، وتصرّفاتهم 
فــي مــمــتــلــكــاتــهــم، وحــريــة تــنــقــلــهــم، تستند 
فقط إلى تحريات الأجهزة الأمنية من دون 
تــقــديــم أدلــــة مــلــمــوســة تــشــيــر إلـــى انــخــراط 
المشاركة  أو  إرهابية  تنظيمات  في  الأفـــراد 
في أعمال عنيفة. عــاوة على أن كثيراً من 
الوصول  ترقب  أو  السفر  مــن  المنع  ــرارات  قـ

السياسيين  مــن   
ٌ

بــهــا آلاف ــهــدف 
ُ
اســت الــتــي 

خذت من خلال النيابة العامة والقضاة.      
ُّ
ات

كشفت إحدى سوابق المحاكمات الجنائية 
الشهيرة لأعضاء النظام الألماني النازي في 
نورمبرغ عام 1947، والمعروفة »بمحاكمة 
الــقــضــاء« أو »قــضــيــة الــعــدالــة«، عــن آلــيــات 
ــانـــونـــي والــقــضــائــي  ــقـ ــام الـ ــظـ ــنـ تـــحـــويـــل الـ
لخدمة نظام استبدادي وقمعي، وإضفاء 
مشروعية لما يرتكبه من جرائم. وقد ركّزت 
تلك المحاكمة على القضاة والمسؤولية في 
الــذي ساهم في  الألماني  القضائي  النظام 
النازي. وما  تنفيذ سياسات نظام الحكم 
كان للقمع والانتهاكات المنهجية لحقوق 
الإنسان أن تستفحل بهذا الشكل في مصر 
أو  مــن دون مباركة  عــام 2013  منذ نهاية 
تــغــطــيــة مــــن الأجـــنـــحـــة المــخــتــلــفــة لــلــنــظــام 
القضائي في البلاد وبالمخالفة لنصوص 
والـــدســـتـــور  الـــقـــوانـــن  نـــصـــوص  روح  أو 
ــة مــــشــــروع قـــانـــون  ــاومـ ــقـ الـــقـــائـــم. تــبــقــى مـ
ــراءات الــجــنــائــيــة المــوجّــهــة بــالأســاس  ــ الإجــ
ضد العدالة مسألة ضرورية وواجبة، لكن 
الأفــراد وسلامتهم  العدالة وحرية  ضمان 
فــي مــصــر حــالــيــا ستظل مـــهـــدّدة مــن دون 
تـــوافـــر رغـــبـــة وإرادة ســيــاســيــة مـــن أعــلــى 
مــســتــويــات الــحــكــم، وفــــي إطــــار ضــمــانــات 
الــفــصــل بـــن الــســلــطــات، وحــمــايــة مهنية 

أجهزة السلطة القضائية واستقلالها. 
)أكاديمي وحقوقي مصري(

ــز الـــديـــن  ــام لـــكـــتـــائـــب عــ ــعــ إعــــــان الـــقـــائـــد الــ
ــقـــســـام مــحــمــد الـــضـــيـــف قــــرارهــــا »وضــــع  الـ
أن  الاحتلال وعربدته دون  لكل جرائم  حد 
يُحاسب«، ودعوة الشباب الفلسطيني في 
الغربية والــقــدس وداخـــل الأراضــي  الضفة 
لـــانـــتـــفـــاض   1948 الـــــعـــــام  ــنــــذ  مــ المـــحـــتـــلـــة 
نــصــرة للأقصى، وشــمــول دعــوتــه تلك إلى 
»المقاومة  بفلسطين  المقاومة  مــع  الالتحام 
بلبنان وإيــران واليمن والعراق وسورية«. 
وقــد حـــدّد نتنياهو ثــاثــة أهـــداف رئيسية 
ة: »الــقــضــاء على 

ّ
ــز ــ لــعــدوانــه عــلــى قــطــاع غـ

 
ّ
ــادة الــرهــائــن، والــتــأكــد مــن أن حــمــاس، وإعــ

ة لن تشكّل تهديداً لإسرائيل«.
ّ
غز

ورغم العدوان والإبادة والتدمير الممنهج، 
علنة 

ُ
لم يستطع الاحتلال تحقيق الأهداف الم

الفلسطينية  المــقــاومــة  واســتــمــرّت  للحرب، 
فــــي الـــقـــتـــال، وقـــــــدّم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
نـــمـــوذجًـــا رائـــعًـــا فـــي الــصــمــود والــبــســالــة. 
البروفيسور إيال زيسر، في مقال  ويقارن 
له في »إسرائيل الــيــوم«، بين ما جــرى في 
حـــرب 1967 ومـــا يــحــدث فـــي الــقــطــاع منذ 
»الإسرائيلي«  الجيش  بــأن   ،2023 أكتوبر 
واجـــه فــي فــي تــلــك الــحــرب قـــوات عسكرية 
أكثر عــدداً من قــوات »حماس«، لكنه احتل 
ة في يوم ونصف اليوم، وحسم المعركة 

ّ
غز

برمتها،  سيناء  معها  احــتــل  كما  بسرعة، 
ــــولان. أمــــا الــيــوم  ــــجـ والـــضـــفـــة الــغــربــيــة والـ
فالجيش يقف عاجزاً عن فعل شيء. ونقلت 
يـــن  ــن الـــلـــواء الـــقـــنـــاة 12 »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« عـ
غولوف،  وأفنير  يــادلــن  عــامــوس  احتياط 
عقب اجتماعات لهما في الولايات المتحدة 
مع مسؤولين وصحافيين وخبراء معاهد 
بشكل  بــالــتــعــرّف  لهما  سمحت  الــبــحــوث، 
مباشر إلى التفكير الرئيسي في واشنطن 
في ما يتعلق بالحرب المستمرّة في الشرق 
 »الولايات المتحدة لا 

ّ
الأوسط، وخرجا بأن

تفهم ما هي أهداف إسرائيل الاستراتيجية 
يعتقدون  واشنطن  في  وأنهم  الحرب،  في 
إلى  تـــؤدّي  بــا نهاية،  أنها تخوض حرباً 
تــآكــل وضــعــهــا الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، 
 
ّ
ــنــــان أن ولا تــحــقــق أهــــدافــــهــــا«. ويـــــرى الاثــ
يتركّز  لإسرائيل  الأميركية  الإدارة  انتقاد 
ــــور رئــيــســيــة: عــــدم رغــبــتــهــا  عــلــى ثـــاثـــة أمـ
فـــي تــحــديــد أفــــق ســيــاســي لـــــســتــة مــايــن 
فــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 

ــلــوهــا أتـــى أكــلــه،  مــدنــيــن، رغـــم أنــهــم لــم يٌــفــعِّ
حتى ولو بعد مرور أكثر من قرن، من خلال 
إبرام معاهدة عالمية »حرّمت في كل الظروف 
أي وسائل  أو  خة 

ّ
المفخ الأجــســام  استخدام 

خذ شكل ما يبدو أنها أجسام غير 
ّ
أخرى تت

ضــارّة، ولكنها في الواقع مصمّمة ومركّبة 
بحيث تحتوي على مـــواد مــتــفــجّــرة«، ومن 
سخرية الأقدار أن من بين الموقعين على هذا 

البروتوكول الكيان الصهيوني!
وكــــي لا نــســافــر بــعــيــدا فـــي الـــزمـــن، تكفي 
العودة فقط إلى أشهر قليلة، ونتأمل هذه 
التي  الأممية  التقارير  أحــد  فــي  الــعــبــارات 
تصف »الهجمات المتعمّدة على المدنيين«، 
القتال«،  عن  العاجزين  أو  المدنيين  و»قتل 
و»تنفيذ هجماتٍ عشوائية غير متناسبة 
بــأســلــحــة مــتــفــجّــرة فـــي مــنــاطــق مــأهــولــة 
ــرار  ــ ــكـــان فــــي تـــجـــاهـــل واضـــــــح لأضــ ــالـــسـ بـ
ومعاناة المدنيين«، ما يتسبّب في سقوط 
ــيـــن، كــلــهــا أفـــعـــال »قــد  ــدنـ ضــحــايــا مـــن المـ
ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية«. أليس 
 في لبنان يــوم هجوم 

ً
هــذا ما حصل فعلا

»الــبــيــجــر« و»ووكــــي تــوكــي«؟ هــو بالفعل 
كــذلــك، بــل وأكــثــر مــن ذلـــك. ... لكن مــهــا، لا 
يتعلق الأمر هنا بلبنان، وإنما بأوكرانيا، 
تقرير صادر  أعــاه مقتطفة من  والفقرات 
الــدولــيــة المستقلة«  الــتــحــقــيــق  عــن »لــجــنــة 
التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع 
لـــأمـــم المــتــحــدة لــلــتــحــقــيــق فـــي انــتــهــاكــات 
)وتــجــاوزات( حقوق الإنــســان، وانتهاكات 
ذات  والجرائم  الدولي،  الإنساني  القانون 
الصلة الــتــي قــد تــكــون ارتــكــبــت فــي سياق 

العدوان الروسي على أوكرانيا! 
مـــا حــصــل يــــوم 17 و18 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
إرهاب  لبنان غير طبيعي، بل  الجاري في 
الأشــيــاء  نسمي  أن  يجب  هــكــذا  صهيوني. 
ــلـــك الأفـــــعـــــال تــطــابــق  بـــمـــســـمـــيـــاتـــهـــا، لأن تـ
ــــي الــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــريـــف الإرهــــــــــاب فـ ــعـ تـ
حسب نص القرار رقم  43/60 الصادر عن 
العامة للأمم المتحدة، في كانون  الجمعية 
ف الأعمال  الثاني/ يناير 2006، والذي يُعرِّ
الإرهــابــيــة بــأنــهــا »أعــمــال إجــرامــيــة يُقصد 
يــراد بها إشــاعــة حالة مــن الرعب  منها أو 
بين عامّة الناس أو جماعة من الأشخاص 
لأغـــراض سياسية«.  معينين  أشــخــاص  أو 
فــــي الــــحــــالــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، اضــــطــــر الـــغـــرب 
ليّ  إلى  والقضائية  الحقوقية  ومؤسّساته 
عنق القانون الدولي، لاتهام روسيا بأنها 
تــرتــكــب جـــرائـــم حــــرب بــحــجّــة أن أعــمــالــهــا 
ف »أضراراً بليغة بالمدنيين 

ّ
العسكرية تخل

عـــن طـــريـــق المــــصــــادفــــة«، ألــيــســت هــــذه هي 
الغربيون  المحامون  صاغها  التي  العبارة 
لإدانة روسيا؟ فما بالك بأفعال الصهاينة 
في  المدنيين  مئات  بقتل  يتفاخرون  الــذيــن 
ة ولبنان بدعوى استهداف »إرهابيين«؟! 

ّ
غز

أيـــن المــنــطــق هــنــا؟  بــمــا أن الــفــاعــل هــنــا هو 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي المــحــمــي مـــن الـــغـــرب، 
فــإن تصنيف هــذه الأفــعــال أعــمــالًا إرهابية 

إنـــتـــاج مــاكــيــنــة الــقــمــع. تــســتــطــيــع المــحــاكــم 
والــنــيــابــة الــعــامــة تــســويــة كثير مــن ملفات 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان الــجــســيــمــة في 
مصر، مثل الاعتقال التعسّفي طويل المدة، 
والاخــتــفــاء الــقــســري، وإنــهــاء القضايا ذات 
الدوافع السياسية بتنفيذ القوانين الراهنة. 
لــكــن مـــؤسّـــســـات الـــعـــدالـــة شــهــدت تــحــولات 
عــمــيــقــة فـــي بــنــيــتــهــا خــــال الــعــقــد الأخـــيـــر، 
افــتــقــدتــهــا مــســاحــة الاســتــقــالــيــة المــحــدودة 
بــهــا خـــال عــصــور سياسية  الــتــي تمتعت 
سابقة. وقد كان للجنة الدولية للحقوقيين 
تــقــريــرٌ مــهــمٌّ صـــدر عـــام 2016 تــحــت عــنــوان 
»الـــقـــضـــاء فـــي مـــصـــر: أداة لــلــقــمــع وغــيــاب 
لــة«،  الــقــضــاء والمــســاء ضــمــانــات استقلالية 
الأمــد من  ل طويل 

ّ
التدخ تأثير  إلــى  خلص 

السلطة التنفيذية في النظام القضائي في 
قـــدرة القضاء  مــصــر، مــا أدّى إلــى تقويض 
للفصل  العمل هيئة مستقلة ونزيهة  على 

في العدالة وحماية حقوق الإنسان. 
وقد تجلت مسؤولية القضاة والنيابة عن 
هــشــاشــة الـــعـــدالـــة فـــي مــصــر فـــي مــضــمــون 
 حقوقيين ومعارضين 

ّ
أحكام كثيرة في حق

بارزين، تضم لغة اتهام سياسي وتخوين 
المفترض  مــن  قضائية  بــدعــاوى  تتصل  لا 
أن تتسم بالنزاهة واحترام الدستور. على 
ســبــيــل المـــثـــال، لــجــأت محكمة جــنــائــيــة في 
مــنــطــوق حــكــمــهــا الــغــيــابــي ضـــد الــحــقــوقــي 
البارز بهي الدين حسن بالسجن 15 عاماً 

ة، 
ّ
ة، وعــدد الأبــريــاء الــذيــن قتلوا فــي غــز

ّ
غـــز

والإرهاب الإسرائيلي في الضفة.
 »إسرائيل« قاب قوسين 

ّ
ليس صحيحاً أن

والانــدثــار،  والتفكك  الهزيمة  مــن  أدنـــى  أو 
لم  الفلسطينيين   

ّ
أن أيــضــا  يثبت  والــواقــع 

رغم  البيضاء،  الراية  يرفعوا  ولم  يُهزموا، 
حرب الإبادة والتدمير والتجويع، والدعم 
والمــشــاركــة الأمــيــركــيــة، والــصــمــت الــدولــي، 
والــعــجــز الــعــربــي الــفــاضــح، ونـــأي السلطة 
الفلسطينية! وفي ظل هذا الوضع، يخطئ 
ــيـــل« يــمــكــن أن  ــرائـ  »إسـ

ّ
 وهــلــة أن

ُّ
مَــــن يــظــن

ــادة، فــهــنــاك أغلبية  ــ ــ ــعـــدوان والإبـ تــوقــف الـ
وازنة تؤيد استمرار الحرب، وهناك تأييد 
لها في الضفة الغربية وصولًا إلى الحسم. 
لا  نتنياهو   

ّ
أن هــآرتــس  صحيفة  وتــكــتــب 

يعمل على اتــخــاذ قــرار بوقف الــحــرب، بل 
ه يعدُّ نفسه 

ّ
ح أن

ّ
إلى إضاعة الوقت، وتوض

للمرحلة التالية منها: السيطرة على شمال 
الــســكــان الفلسطينيين  ــرد  ة، وطـ

ّ
ــز قــطــاع غــ

مــن هــنــاك، وتــجــديــد المــســتــوطــنــات، وهــذه 
القانون  كلها جرائم حرب من وجهة نظر 
الدولي. حتى لو لم تتحقق الإجراءات التي 
نتنياهو  ضــد  بالفعل  فيها  النظر  يجري 
 هـــذه الــتــحــرّكــات 

ّ
وآخـــريـــن فــي لاهــــاي، فـــإن

ستقوده بالتأكيد إلى لاهاي.
ة، 

ّ
مــا يــجــري فــي الـــقـــدس، وفـــي قــطــاع غـــز

والضفة المحتلة، وصفة جاهزة لمزيدٍ من 
تصعيدٍ يصعُب التنبّؤ بنتائجه ومآلاته 

وحدوده.
)ناشط فلسطيني في بيروت(

سيترك للتاريخ وللدارسين والباحثين، مع 
أن القانون الدولي واضح وفقا للمادّة 7 من 
النسخة المعدلة في 1997 للاتفاقية الأممية 
ــر أو تــقــيــيــد اســـتـــعـــمـــال أســلــحــة  ــظـ عــــن »حـ
تــقــلــيــديــة مــعــيــنــة يــمــكــن اعــتــبــارهــا مفرطة 
ــر«، والــتــي تشير  ــ الــضــرر أو عــشــوائــيــة الأثـ
صـــراحـــة إلـــى أن المــقــصــود بــالــفــخ هـــو »أي 
الإصــابــة«،  أو  للقتل  معد  أو  جهاز مصمّم 
والذي »يبدو غير ضارّ«، فهل يحتاج الأمر 
هــنــا إلـــى مــزيــد مــن الــتــوضــيــح أو التفسير 
ــــي والــــــدراســــــة والـــتـــحـــقـــيـــق وجــمــع 

ّ
والــــتــــأن

الأدلـــة، وغــيــر ذلــك مــن المــراوغــات السخيفة 
حتى  للنسيان،  الجريمة  لترك  والمكشوفة 

يفلت المجرم من العقاب؟!
عــنــدمــا وقـــع هــجــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
أصــيــبــت الــحــكــومــات الــغــربــيــة بــالــصــدمــة، 
كل  مــن  والبيانات  التصريحات  وصـــدرت 
ــزة إعــامــهــا تستنكر  ــهـ مــؤسّــســاتــهــا وأجـ
ـــفـــه 

ّ
وتــــــديــــــن مــــــا حــــصــــل يــــومــــهــــا وتـــصـــن

أفــعــالًا إرهــابــيــة وهــمــجــيــة، وهــلــم جـــرا من 
الأوصاف التي نزعت عن الفلسطينيين كل 
إنسانيّتهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم 
وتقرير مصيرهم، رغم أنه بعد مرور عام 
ــداث، مــا زلنا لا نعرف مــاذا  على تلك الأحـ
جـــــرى، ومــــن قــتــل مــــن؟ وكــــم عــــدد الــقــتــلــى 
مـــن المــســتــوطــنــن الـــذيـــن قــتــلــهــم الــجــيــش 
الإسرائيلي وأحرقهم داخل مستوطناتهم؟ 
ــكّـــك الإعــــــــام الإســــرائــــيــــلــــي نــفــســه  ألـــــم يـــشـ
ــة الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة لــتــلــك  ــحّـ فــــي صـ
الأحـــــــــــداث، وخــــرجــــت تـــقـــاريـــر أولــــيــــة عــن 
عــن لجوء  تــتــحــدّث  مــؤسّــســات إسرائيلية 
الــــدولــــة الــعــبــريــة إلــــى تــفــعــيــل مـــا تسميه 
للجيش  يبيح  الــذي  هنبعل«  »بروتوكول 
قـــتـــل المـــحـــتـــجـــزيـــن والأســـــــــرى الــصــهــايــنــة 
ومحتجزيهم، حتى لا يقعوا في الأسر. أما 
عندما وقعت تقجيرات »بيجر« و»ووكي 
تــــوكــــي«، رغــــم بــشــاعــتــهــا وغـــرابـــتـــهـــا، فلم 
بل  الغربي،  للضمير  نفسها  الهبّة  نشهد 
ع 

ّ
انــصــبّ الــنــقــاش ومـــا زال حـــول مــن صن

خها، وكيف فعل ذلك 
ّ

تلك الأجهزة ومن فخ
ومــتــى وأيـــن؟ مــع إشـــادات وانــبــهــار بقدرة 
الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية على 
تنفيذ عمليات معقدة كهذه )!(، ولم نسمع 
ــات رســمــيــة مـــن حــكــومــات غربية  ــ أي إدانــ
وفي  مصداقية.  ذات  دولــيــة  مؤسّسات  أو 
والاحتفال  الفرح  من  كثيراً  رأينا  المقابل، 
ــوارع المــــدن الإســرائــيــلــيــة  ــ والـــرقـــص فـــي شـ
داخــــل فــلــســطــن المــحــتــلــة. يــفــتــح الــســكــوت 
عن هذه الأفعال الإرهابية الباب لكل قوة 
غــاصــبــة أن تــأتــي بــأفــعــال مــمــاثــلــة، وربــمــا 
أكثر قتلا وفتكا، وعندها سيكون استدعاء 
القانون الدولي والقانون الإنساني اللذين 
خرقت إسرائيل كل شرائعمها في حربها 
الفلسطينيين،  عــلــى  المــجــنــونــة  الإرهــابــيــة 
وحـــالـــيـــا عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن، مــــجــــرّد نــكــتــة 

سخيفة لن تجد من يلتفت إليها!.
)كاتب وإعلامي مغربي(

مصر: النقاش بشأن العدالة الجنائية في سياق  اللاقانون

طوفان الأقصى وحرب التحولات

كل هذا الإرهاب الصهيوني

أسئلة ما بعد استباحة لبنان

تجلتّ مسؤولية 
القضاة والنيابة عن 

هشاشة العدالة في 
مصر في مضمون 

أحكام كثيرة في 
حق حقوقيين 

ومعارضين بارزين

ما يجري في 
القدس، وفي غزّة، 

والضفة المحتلة، 
وصفة جاهزة لمزيدٍ 

من التصعيد

ما حصل يومي 17 
و18 سبتمبر الجاري 
في لبنان جريمة لا 

تقل فظاعة وبشاعة 
عن أحداث »11 

سبتمبر« في أميركا

آراء

أرنست خوري

معذور مَن لم يتوقع أن يسمح العالم لإسرائيل أن ترتكب ما شاءت من جرائم في غزّة 
م على الفلسطينيين وأرضهم القليلة المتبقية. 

ّ
بعد تلك العملية التي فتحت أبواب جهن

 من فوجئ بمستوى وحشية إسرائيل وإجرامها في غزّة، وإذا عُثر 
ً
وإن وُجد فعلا

ك قبل عام في القدرات الحربية والتكنولوجية والإجرامية لجيش الدولة 
ّ
على مَن شك

ل إيران لوقف حرب الإبادة، كيف يمكن 
ّ
العبرية، وإن انتظر أحدهم بكل سذاجة تدخ

سجت حوله، لم يكن واثقاً من أن 
ُ
فهم أنّ حزب الله، بكل هالة القوة والعبقرية التي ن

الضوء العالمي لإسرائيل ضده سيكون أكثر اخضراراً مما هو في مواجهة حركة 
واشنطن  وأنّ سماح  أمنياً؟  مخترق  هو  بكم  جهله  تفسير  يمكن  وكيف  حماس؟ 
ل طهران حربياً، 

ّ
لتل أبيب بارتكاب ما تريده في لبنان سببه عدم خشيتها من تدخ

الحروب  لتقاليدها بخوض  وفائها  نتيجة  العالم،  في  نفطي  أهم طريق  تهديدها  أو 
بالوكالة حصراً، أو لأن اتفاقات علنية أو ضمنية جاري العمل على إبرامها مع أميركا 
والأوروبيين، أو ببساطة حرصاً من نظامها على بقائه بأي ثمن، وترك هواية لعن 

»الشيطان الأكبر« لأتباعها العرب بينما هي تتفرغ لصيانة مصالحها الوطنية؟
ما فعلته إسرائيل في لبنان في أسبوع واحد، منذ ثلاثاء »البيجر« وأربعاء اللاسلكي 
مروراً بتصفية القيادات العسكرية والأمنية لحزب الله والحرب الشاملة التي شنتها 
على لبنان وقتلها في يوم واحد )الاثنين الماضي( 500 شخص وجرح ألفين )أكبر 
عــدد من القتلى والجرحى يسقطون في يــوم واحــد منذ انتهاء الحرب الأهلية(، في 
مقابل الرد الضعيف للحزب، أبطل مفعول مجموعة من الخرافات، مثل توازن الردع 
بين إسرائيل وحزب الله. ما حصل من شأنه التذكير بأن قوة المليشيات في الحروب 
الأهلية هي شيء، وفعاليتها ضد جيوش نظامية متطورة عسكرياً وتكنولوجياً شيء 
آخر تماماً. سنة »إسناد غزة« أظهرت، من ضمن أمور أخرى، أن حزب الله يخوض 
حرباً إيرانية ــ إسرائيلية غير مباشرة، وأنه لا تمكن من إسناد الفلسطينيين في غزة 
أو الضفة أو القدس، ولا من تخفيف الضغط عنهم، الأنكى من ذلك أنه »سرق« منهم 

الأمر الوحيد الذين كانوا »ينعمون« به ربما، ألا وهو الاهتمام الإعلامي بإبادتهم. 
لم تعد الكتابة عن الخوف من أن يتحول لبنان إلى غزّة ثانية لكن أكبر بكثير جغرافياً 
مي يحصل بالفعل. ما قد يكون أمراً 

ّ
وديمغرافياً، تعني شيئاً لأن السيناريو الجهن

الــيــوم هــو رصــد تصريحات حــكــام طــهــران كــعــرض وزيـــر الخارجية عباس  مفيداً 
عراقجي في نيويورك على الولايات المتحدة الشروع في مفاوضات فوراً لإعادة إحياء 
الاتفاق النووي. جدير سماع الرئيس مسعود بزشكيان يخبر ممثلي وسائل الإعلام 
والتفاوض  للحديث  الأميركيين والأوروبيين  الجلوس مع  إلى  الأميركية عن »سعيه 
حول العدوان الروسي على أوكرانيا«. نعم، صار رئيس إيران يسميه »عدواناً لطالما 
علي  الأعلى  المرشد  »فتوى«  بزشكيان  تطبيق  وأكثر  أكثر  مثير  رفضته طهران«! 
خامنئي الصادرة في العاشر من سبتمبر/ أيلول الحالي عن جواز التراجع التكتيكي 
الرئيس يخبر ممثلي 20 وسيلة  ــ  الطبيب  العدو سياسياً وعسكرياً، فتسمع  أمــام 
لن  إقليمية »لأن ذلك  إلى حرب  لن تنزلق  إيــران  أميركية في نيويورك بأن  إعلامية 
يكون في مصلحة أحد« ولأن »إيران ترفض أن تشارك في ضرب استقرار المنطقة«، 
ولأن ذلك سيكون بمثابة »السقوط في فخ« إسرائيلي. ولكي يزيدهم من البيت شعراً، 

أخبرهم بأن إيران »تريد أن تعيش بسلام ولا تريد حروباً«. 
مكتوب على الجماهير أن تكتفي بشتم الصهيونية العالمية وأذنابها صبحاً ومساءً 
الباب  الانتحارية عندما فتح  وألا تقول إن هناك من أخذنا معه عنوة في حروبه 
ليدخل منه الوحش الإسرائيلي ويقضي على القليل المتبقي من فلسطين ولبنان. 
أما  إبادتنا.  التي تختزلها  انتصاراتنا  ممنوع قول ذلك لأنه ليس إلا تشكيكاً في 
عرض الدكتور بزشكيان التفاوض على سلام مع الشيطان الأكبر في نيويورك، 
أن  أكبر لا يجب  العدو، فإنما هــذا جهاد  أمــام  التكتيكي  التراجع  وتحليل مرشده 

يشوّش عليه جهادنا الأصغر.

أنطوان شلحت

بحسب تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة مــوثــوقــة، كـــان رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بنيامين 
الحربيّ من غزة  الثقل  نقل مركز  أســبــوع، معارضاً مطلب  قبل  ما  نتنياهو، حتى 
التوصّل  به  للقيام   

ً
المؤسّسة الأمنية، مشترطة الشمالية، والــذي طرحته  الجبهة  إلى 

إلى صفقة تبادل مع حركة حماس تسفر عن إطلاق المحتجزين الإسرائيليين، وعن 
وقف إطلاق النار.  وما يبدو، كما تمثل عليه الوقائع المتدرجّة الجارية، وكما يروّج 
الناطقون بلسان نتنياهو، أنه تبنى هذا المطلب، إنما من دون قبول شرط المؤسسة 
الأمنية في ما يخص غزّة. ومثلما نوّه أحد هذه التقارير، ثمّة، حالياً، مقاربة إجماعية 
لدى القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل، في حين أنه قبل أسبوعين كان هناك 
جدل حادّ بين نتنياهو والقيادة الأمنية ممثلة في وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس 
هيئة الأركان العامة للجيش، هرتسي هليفي، بشأن سلم الأولويات بين لبنان وغزّة، 
الشمالية مع  الجبهة  الجيش إلى محورة قتاله في  حيث عــارض نتنياهو أن ينتقل 
إلى  الشمال  »إعــادة سكان  الله. وحتى موعد إضافة حكومة نتنياهو هــدف  حــزب 
منازلهم بأمان« إلى أهداف الحرب، قبل أكثر من أسبوع، كانت منطقة الشمال بمثابة 
جبهة ثانوية في سياق الحرب على غزّة، وكان الهدف الذي وُضع للجيش فيها هو 
ما وصف بأنه »دفاع هجومي« فقط. أما حالياً، فقد أوضح غالانت أن الحرب دخلت 
والجيش مستعد  باتت جاهزة،  المقبلة  المراحل  بــأن  مرحلة جديدة. وصــرّح هليفي 
الجنوب إلى  الجيش الإسرائيلي من  لــواء 98 في  النهاية. كما أن نقل  للذهاب حتى 

الشمال هو بمنزلة إعلان نيات واضحة في هذا الاتجاه.
أما في ما يخص نتنياهو، فلا بُدّ من رؤية أن تغيّر موقفه من سلم أولويات الحرب 
بين غزّة ولبنان يعكس رهاناً على تحقيق منافع سياسية محضة يمكن أن نشير 
، صرف الاهتمام عن سيرورة الحرب في غزّة، 

ً
إلى ما بدأ يرتسم منها منذ الآن: أولا

وبالأساس عن مآل قضية المخطوفين الإسرائيليين في القطاع الذين يثبت يوماً بعد 
يوم أن إطلاقهم غير متيسّر عبر تشديد الضغط العسكري وتصعيد حرب الإبادة. 
ثانياً، إعادة »اللحمة« إلى صفوف المجتمع الإسرائيلي التي افتقدت، بكيفيةٍ ما، على 
خلفية الإخفاق في إطلاق المخطوفين، فحالة الإجماع القومي هي سيدة الموقف إزاء 
تصعيد القتال ضد حزب الله بشتى الوسائل، بدءاً من العمليات التي استهدفت الحزب 
ومعظم قادته العسكريين إلى جانب استهداف شبكة الاتصالات والاستدعاءات التي 
الدقيقة.  ومثلما  ادّعــاء ضرب ترسانة صواريخه، ولا سيما   إلى 

ً
بحيازته، وصــول

اب الرأي الإسرائيليين، تعزّز هذه الحرب المتدرجة على لبنان 
ّ
جاء في مقال لأحد كت

من نفوذ نتنياهو في الحلبة السياسية أكثر من أي إجــراء حربي آخر. وهي تجعل 
ا من الماضي، وتفتح 

ً
حصى، شيئ

ُ
الحرب على غــزّة، بالرغم من إخفاقاتها التي لا ت

يمكن  الداخلية  الإسرائيلية  السياسية  الحلبة  إلــى  وبنظرة سريعة  جــديــدة.  صفحة 
ل إجماع مؤيّد للحرب يتجاوز كل الأحزاب. ومن الناحية العملية أمسى 

ّ
ملاحظة تشك

تحت تصرّف نتنياهو الآن حكومة وحدة وطنية يمتد طيفها السياسي من أقصى 
د وسائل الإعــام أيضاً. ماذا بعد الآن؟... 

ّ
 عن تجن

ً
الوسط إلى أقصى اليمين، فضلا

هذا التصعيد واحتمال تدهوره نحو مواجهة عسكرية شاملة جعل كثيرين يعيدون 
تأكيد أن إسرائيل غير قادرة على خوض حربٍ ضد حزب الله يمكن أن تتطوّر إلى 
حرب إقليمية تشمل إيــران من دون دعم الولايات المتحدة. وهذا الاعتبار هو يأخذه 
الدولتين.  المستويات بين  أعلى  القرار في حساباتهم، وتجري مناقشته على  اع 

ّ
صن

صرف الأنظار كليّاً عن الارتباط بين الجبهتين في غزة ولبنان، وعن حقيقة 
ُ
كذلك لم ت

أن إسرائيل ما زالت عالقة فيهما في ما توصف بأنها »عملية ليست مكتملة«، ففي 
غزّة لم يجر إنهاء القتال لمصلحة إعادة المحتجزين، أمّا في الشمال فمنذ نحو عام 
هناك 90 ألف نازح من منازلهم، ولا يوجد حل سياسي، بل تتعزّز احتمالات الحرب.

مروان قبلان

رغم ما عرف عنه من فطنة ودهاء، شاع عن ملك الأردن الراحل، الحسين بن طلال، 
)1953 - 1999( أنه كان يداوم على اتخاذ القرار المناسب في الوقت غير المناسب، 
واتــخــاذ الــقــرار غير المــنــاســب فــي الــوقــت المــنــاســب. ينطبق هــذا الــكــام على ثلاث 
مناسبات مفصلية: الأولــى، عندما قرّر الملك فجأة أن يتحالف مع خصمه اللدود، 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قبل أيام قليلة فقط من عدوان إسرائيل عام 
1967، ويدخل الحرب، ما أدّى به الى خسارة نصف مملكته )الضفة الغربية التي 
الملك عن  الثانية، عندما أحجم  اعتباراً من عــام 1950(.  صــارت جــزءاً من الأردن 
دخول حرب عام 1973 إلى جانب سورية ومصر، ولو فعل لحصد بعض ما حصده 
حافظ الأسد وأنور السادات من نتائج نصر، ولو جزئياً، ضد إسرائيل، لا بل ربما 
حاز المجد من أطرافه، إذ كان بإمكانه لو شارك في الحرب أن يشطر إسرائيل إلى 
 والجبهة المصرية جنوباً. 

ً
نصفين، فيما هي منشغلة على الجبهة السورية شمالا

 من ذلك ذهب الملك، كما بات معروفاً، وأخبر الإسرائيليين بالهجوم المترقب، 
ً
بدلا

لكن هؤلاء لم يهتموا، من فرط غطرستهم، بالأمر كما ينبغي. الخطأ الثالث الذي 
ارتكبه الملك تمثل في وقوفه إلى جانب صدّام حسين في غزو الكويت عام 1990 ما 
أفقده دعم أميركا والدول العربية، وأسهم في عزلته التي لم يخرجه منها إلا توقيعه 
اتفاق وادي عربة مع إسرائيل عام 1994. المفارقة أن الملك قرّر أن يناصب العراق 
العداء عندما بدأ هذا الأخير يخرج من عزلته العربية في أواخر التسعينيات، وقد 
أكسبه ذلك غضب صدّام الذي قرر أن يعتمد سورية وتركيا لتنفيذ برنامج النفط 

مقابل الغذاء، حارماً الأردن من عوائد اقتصادية كبيرة.
رغم اختلاف السياقات والتفاصيل لازم سوء التقدير نفسه حزب الله في مناسبات 
لا تقل أهمية عن تلك التي ذكرناها آنفاً، ففي عام 2006 أقر الحزب أنه أخطأ عندما 
تـــورّط فــي خطف ثلاثة جنود إسرائيليين، مــا أدخــلــه فــي حــرب مــدمّــرة أتــت على 
 في بنية لبنان التحتية وفي 

ً
جزء كبير من قدراته العسكرية، وأحدثت دماراً هائلا

عندما  كــان  الحزب  ارتكبه  الــذي  الأكبر  الخطأ  لكن  الشعبية.  ممتلكات حاضنته 
تردّد في دخول الحرب ضد إسرائيل مباشرة عقب عملية طوفان الأقصى. تقول 
الله  التقديرات العسكرية الإسرائيلية، أن إسرائيل كانت »محظوظة« في أن حزب 
تردّد في الرمي بثقله العسكري وراء »حماس« في اليومين الأولين لحرب غزّة، ولو 
أنه فعل لاجتاح مناطق واسعة من شمال فلسطين، ولما أمكن لإسرائيل أن توقفه إلا 

على حدود عكا، نتيجة الصدمة والشلل الذي أصاب صناعة القرار فيها.
التفرغ كليّاً لحربها في  أن إسرائيل تريد  الصدمة، كان واضحاً  بعد استيعاب 
القضاء على حماس وتحرير الأســرى، وأنها  المتمثلة في  أهدافها  لتحقيق  غزة 
ليست في وارد فتح جبهة في الشمال ولا هي قادرة على ذلك، خاصة أنها قرّرت 
تخصيص ثلاث فرق عسكرية للضفة الغربية خوفاً من انفجار الوضع هناك، 
هذا يعني أن إسرائيل لم تكن تملك ما يكفي من القدرات العسكرية لخوض حرب 
على جبهتين. الولايات المتحدة كانت تدرك هذا تماماً، لذلك وقع على عاتقها مهمة 
منع توسع الحرب خارج غزة حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها. ورغم أن 
إسرائيل لم تحقق أهدافها في القضاء على حماس وإطلاق الأسرى، إلا أن غزة 
الجريحة ما عادت تشكل اليوم أدنى خطر على إسرائيل، وهذا ما حدا بنتنياهو 
إلى نقل تركيزه إلى الشمال. لقد أخطأ حزب الله عندما ظنّ أنه سينجو إذا ما هو 
التزم بقواعد اللعبة التي فرضتها إسرائيل منذ بداية الحرب، فجعل يرد عليها 
الثمن فيما يعطي  دفــع  في مناطق مفتوحة لا توجعها، حتى يتجنب من جهة 
حلفاءه انطباعاً بأنه يشارك معهم الحرب. الآن وقد فرغت إسرائيل من غزة فقد 
جاء دوره. كان على حزب الله أن يدرك ما كان يعرفه مبتدئ في السياسة، أنه 
كلت غزة، دعك من المحللين السياسيين الذين صدعوا رؤوسنا خلال 

ُ
أ كل يوم 

ُ
أ

العام في الحديث عن أن اتجاهات الحرب مرهونة باعتبارات نتنياهو الشخصية 
وحساباته السياسية الضيقة.

كاره الحروب في نيويورك التصعيد مع حزب الله 
ورهان نتنياهو

أكُلتم يوم أكُلت غزّة
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فتحية فاروق عمر

حين وقف رئيس مجلس السيادة السوداني، 
للتعاون  قمّة بكين  البرهان، في  الفتاح  عبد 
)سبتمبر/  الأفريقي  الصيني/  الاقتصادي 
العمل  الأفارقة  القادة  مناشداً   ،)2024 أيلول 
الــســودان إلــى موقعه الفاعل في  على إعـــادة 
ــان يــســتــدعــي تــاريــخــا  الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، كــ
ــن الــفــعــل والــدبــلــومــاســيــة الــتــي  ســـودانـــيـــا مـ
ــدة  ــ ــــوحـ ــة الـ ــمـ ــنـــظـ ــيــــس مـ ــأســ ــي تــ ــ ــمــــت فــ ــهــ أســ
قـــبـــل أن  ــار 1963،  ــ أيــ فــــي مــــايــــو/  الأفـــريـــقـــيـــة 
تــتــحــوّل إلـــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فــي يوليو/ 
تموز 2002. كان البرهان يُدرك الفرق بين زمن 
الحضور السوداني المؤثر ثقافياً وسياسياً 
ودبلوماسياً في محيطه الجغرافي الحيوي، 
وعلى امتداد القارّة الافريقية ومآلات الوضع 
ــة بـــكـــن لـــيـــؤكـــد أنـــه  ــمّـ ــــف فــــي قـ ــن، ووقــ ــ ــراهـ ــ الـ
يخوض حرباً للحفاظ على الدولة السودانية 
الــتــي تسبق فــي الأهــمــيــة والــوجــود وصفها 
ديمقراطية أو غيرها. وأعلن ضــرورة العمل 
على عــودة الــســودان إلــى موقعه الشاغر في 

الاتحاد الأفريقي.
وفــي يــونــيــو/ حــزيــران 2019، أعــلــن الاتــحــاد 
ــودان فــي  ــ ــســ ــ ــة الــ ــي تــعــلــيــق عـــضـــويـ ــقــ ــريــ الأفــ
أعمال  تصاعد  بعد  الاتــحــاد،  أنشطة  جميع 
بتغيير  طالبت  التي  والاحتجاجات  العنف 
نظام الحكم في البلاد، ورهن الاتحاد عودة 
السودان الى مقعده بتشكيل مجلس انتقالي 
يقوده »مدنيون«. وقد جاء تجميد عضوية 
 الاعتصام 

ّ
الــســودان فــي أعــقــاب حــادثــة فــض

المدني أمام مقر قيادة الجيش في 3 يونيو/ 
حزيران 2019، ولم يأتِ نتيجة انقلاب اللجنة 
الأمــنــيــة عــلــى حــكــومــة عــمــر الــبــشــيــر، أو بعد 
للاحتجاجات  العسكرية  المــؤسّــســة  انــحــيــاز 

الشعبية التي اعتصمت في محيط القيادة.
وبعد أن امتثلت قيادة الجيش لصوت الحوار 
عة 

ّ
الموق الدستورية  الوثيقة  مــشــروع  وإنــجــاز 

في فندق كورنثيا في 4 أغسطس/ آب 2019، 
حـــــدّدت الــوثــيــقــة هــيــاكــل الــحــكــم المــخــتــلــط بين 
عليها  تــراضــت  بنسب  والمــدنــيــن  العسكريين 
ــوى  ــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت »قــ ـــقــ الـ
الحرية والتغيير«، وخرجت الوثيقة الحاكمة 
مجلس  تشكيل  على  تنصّ  الانتقالية  للفترة 
انــتــقــالــي بــعــضــويــة خــمــســة أعـــضـــاء مــدنــيــن 
ــمـــســـة عـــســـكـــريـــن وواحـــــــــد مــــدنــــي يــجــري  وخـ
وتكوين  الطرفين،  بــن  اختياره  على  التوافق 
مجلس تشريعي 67% من أعضائه من القوى 
المدنية، يكون بمثابة برلمان الانتقال، ووضعت 
ــــادة المــحــكــمــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــة لاسـ ــــوريـ ــتـ ــ تـــرتـــيـــبـــات دسـ

الدستورية وضمان استقلالية القضاء.
ــاد الأفــــريــــقــــي فــــي ســبــتــمــبــر/  ــ ــــحـ ــى الاتـ ــغــ وألــ
الـــســـودان في  أيــلــول 2019 تجميد عــضــويــة 

فايز أبو شمالة

العربية  الجيوش  على  إسرائيل  تنتصر  لــم 
بــالــقــوة والــخــديــعــة فــقــط، انــتــصــرت فــي كثير 
المعلومة،  عــلــى  بــعــد حصولها  مــن حــروبــهــا 
ز 

ّ
ومــــن ثـــم تــوظــيــف هــــذه المــعــلــومــة بــمــا يــعــز

مـــن قـــوة إســرائــيــل ومــكــانــتــهــا، فــهــذا الــكــيــان 
أحـــرص مــا يــكــون عــلــى جــمــع المــعــلــومــات عن 
كــل شــــيءٍ فــي المــحــيــط؛ عــن الــحــكــومــات وعــن 
أجـــهـــزة المــــخــــابــــرات، وعــــن المـــؤسّـــســـات وعــن 
ــزاب والــتــنــظــيــمــات والـــشـــركـــات، وحــتــى  ــ الأحــ
ــن الــشــخــصــيــات الــــوازنــــة داخـــــل المــجــتــمــع،  عـ
إعلاميين كانوا أو مثقفين أو علماء أو رجال 

دين أو شخصيات مؤثرة داخل المجتمع.
تماماً،  مغلقة  الإسرائيلية  المعلومات  خزانة 
وقد تفوق بسرّيتها خزانة القنابل النووية، 
فقنبلة المــعــلــومــات الــســرّيــة هــي الــتــي فتحت 
النووية،  القنابل  إسرائيل  لامــتــاك  الطريق 
وخــزانــة المــعــلــومــات الــســرّيــة هــي الــتــي تغلق 
الطريق أمام امتلاك غيرهم القنبلة النووية، 
ــلـــومـــات أبــــوابــــهــــا إلا  ــعـ ــة المـ ــزانــ ولا تــفــتــح خــ
أيــام،  قبل  الــحــاجــة.  عند  السياسية  للقيادة 
وعــشــيــة تــفــجــيــر أجـــهـــزة الــبــيــجــر فـــي لــبــنــان، 
مقرّ  نتنياهو،  الاحــتــال،  رئيس حكومة  زار 
فتح  )الموساد(، وجرى  الخارجية  المخابرات 
الجيش،  أركــان  أمــام هيئة  المعلومات  خزانة 
في هذا  تعمل  التي  الأمنية  الأجهزة  ولبقية 

المجال، وكل حسب اختصاصه.
جهاز الشين بيت، جهاز المخابرات الإسرائيلية 
المــخــتــصّ بــالأمــن الــداخــلــي، والمــقــصــود الأمــن 
ة والــضــفــة الــغــربــيــة، وهو 

ّ
الإســرائــيــلــي فــي غـــز

ــــرب الــفــلــســطــيــنــيــن  ــعـ ــ ــــي أوســـــــــاط الـ يـــعـــمـــل فـ
يستثني  ولا   .1948 ــدود  ــ حـ ضــمــن  المــقــيــمــن 
الإسرائيليين أنفسهم، وجهاز الأمن الداخلي 
التنظيمات  نــشــاط  بمتابعة  المكلف  هــو  هــذا 
الفلسطينية، وتحرّك المقاومين الفلسطينيين، 
وهو المكلف بجمع المعلومات الدقيقة عن كل 
ما يتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي، بمن 
في ذلــك الأفـــراد، وقــد سعى هــذا الجهاز، على 
مــدار سني الاحــتــال الطويلة، إلــى أن يحيط 

حكومة  أول  تشكيل  الخرطوم  إعــان  أعقاب 
انتقالية، حيث شارك الاتحاد الأفريقي نفسه 
ــمِــدَت 

ُ
الــدســتــوريــة، واعــت الوثيقة  فــي صياغة 

داخـــل نــظــم الاتــحــاد الأفــريــقــي تــحــت مسمّى 
الانتقالية«،  الفترة  لعمل  المنظمة  »الوثيقة 
وصــــــولًا إلــــى انـــتـــخـــابـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة، رُفـــع 
التجميد على أساس أن الشراكة العسكرية - 
المدنية منحت البلاد شرعية دستورية تلغي 
الوضع السابق. وتعثرت الشراكة العسكرية 
إقليمياً ودوليّاً حتى توقفت  المرعية  المدنية 
بــصــورة نهائية فــي أعــقــاب الاعــتــصــام أمــام 
القصر الجمهوري وانسداد الأفق السياسي 
الــداخــلــي فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2021، 
واحـــتـــدام الـــصـــراع الــصــفــري بـــن جــانــب من 
قــوى ســام جــوبــا والــقــوى الحزبية المشكلة 

تحالف الحرية والتغيير. 
 الرئيس البرهان مجلس السيادة 

ّ
وبعد أن حل

في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 باستثناء 

ــقــــدرة، وســعــى  رجـــالـــه بــهــالــةٍ مـــن الــســرّيــة والمــ
الفلسطيني  الجمهور  لــدى  القناعة  زرع  إلــى 
ــــأن »الــــشــــن بـــيـــت« يـــعـــرف مــــا تــــوســــوس بــه  بـ
الأنــفــس، وأنــه يطلع على دقائق الأمــور فيما 
استدعى  وقـــد  الفلسطينيين،  بــحــيــاة  يتعلق 
ضباط هذا الجهاز مئات آلاف الفلسطينيين 
ــة، واســتــقــصــى  ــريـ لــلــمــقــابــات الــعــلــنــيــة والـــسـ
منهم عن تفاصيل حياتهم، وحياة جيرانهم 

 
ّ

الأطــراف المشاركة من قوى سلام جوبا، وحل
الحكومة الانتقالية وتعطيل بعض المواد في 
الاتــحــاد الأفريقي  أعــلــن  الــدســتــوريــة،  الوثيقة 
تجميد مشاركة السودان في جميع أنشطته، 
مــع إدانــــة مــا أســمــاهــا »ســيــطــرة الــجــيــش على 
الــدســتــوري«،  غير  الحكومة  وتغيير  السلطة 
واعــتــبــاره »أمـــراً غير مقبول«، و»إهــانــة للقيم 
المــشــتــركــة والمــعــايــيــر الــديــمــقــراطــيــة لــاتــحــاد 
ــرّراً مــوقــف تــعــلــيــق الــعــضــويــة  ــبـ ــقـــي«، مـ الأفـــريـ
بــأنــه قــد اســتــنــد إلـــى »المــيــثــاق الأفــريــقــي حــول 
المعتمد  والــحــكــم،  والانــتــخــابــات  الديمقراطية 
من رؤســاء دول وحكومات الاتــحــاد الأفريقي 
بـــأديـــس أبـــابـــا فـــي 30 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
2007. فـــي مـــادتـــه الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى »فـــرض 
ــن الأفــريــقــي عــقــوبــة على  مجلس الــســلــم والأمــ
دولة عضو في الاتحاد عندما يلاحظ وجود 
ــة طــرف  ــ تــغــيــيــر غــيــر دســـتـــوري لــحــكــومــة دولـ
الدبلوماسية«.  المــبــادرات  الاتحاد وتفشل  في 
وهنا أجحف الاتحاد في حق لائحته الحاكمة 
قــبــل إجــحــافــه فــي حــق الــشــعــب الــســودانــي، إذ 
السعي  العضوية مــن غير  إلــى تعليق  ســـارع 
التي  الدبلوماسية  الــقــنــوات  عبر  الأزمـــة  لحل 
حدّدها ميثاقه. كما فعل الاتحاد ذلك من دون 
أن يــضــع تــعــريــفــا محكماً حـــول مــتــى تتصف 
الأنــظــمــة بــالــديــمــوقــراطــيــة، وهـــل الانــتــقــال إلى 
الديمقراطية يشترط فيه أن يكون ديموقراطياً 
لــكــل دولــــة مــســاراتــهــا المناسبة  مــدنــيّــا؟ أم أن 
خبرتها؟  مع  والمتسقة  طبيعتها  من  النابعة 
ــواقــــع  ــلـــى الــ ألــــــم يـــقـــفـــز الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي عـ
الثورة  د بسبب اختلاف قوى 

ّ
السوداني المعق

حول أولويات قضايا الانتقال ونكوص نخب 
الــوفــاء بالتزاماتها  »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« عــن 
حــيــال اســتــكــمــال هــيــاكــل السلطة الانــتــقــالــيــة؟ 
وهل تورّط الاتحاد من حيث لم يدرِ في تمكين 
قوى ثورية تسعى للسلطة دون الحصول على 

التفويض الشعبي وفق آلية الانتخابات؟ 
ــــعــــرّف قـــضـــايـــا الــــثــــورة ومــتــطــلــبــاتــهــا 

ُ
ــل ت ــ وهـ

السياسيين  الفاعلين  اشــتــراطــات  حسب  على 
مـــصـــفـــوفـــة  خــــــــــال  مـــــــن  أم  وتــــــقــــــديــــــراتــــــهــــــم، 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات والاجـــــــــــراءات والمـــفـــاهـــيـــم؟ ألا 
يــعــنــي مــنــع الــعــســكــريــن مـــن مــمــارســة الحكم 
فــي طـــور الانــتــقــال بحجة عـــدم تــوافــر شرعية 
التأهل والتخصص أن يمتدّ هذا المنع للقوى 
السياسية المدنية بحجّة عدم حصولها على 
شرعية التفويض الشعبي؟ وإذا اعتبر الحراك 
 

َّ
الجماهيري بمثابة تفويض شعبي، ألم تتخل

القوى الحزبية عن كثير من مطالب الجماهير 
كــمــا كــانــت تــشــيــر المـــظـــاهـــرات الــتــي تــســيّــرهــا 
بــعــض الـــقـــوى الــشــبــابــيــة »الـــجـــذريـــة«، والــتــي 
الــشــوارع والجسور  كانت تغلق في وجوهها 

بالحاويات في ظل حكومة حمدوك؟
يفكّ تجميد  أن  الأفريقي  الاتــحــاد  لــم يشأ   ...

ــل ذلـــــك فــي  ــائــــهــــم، ووثــــــق كــ وأهـــلـــهـــم وأصــــدقــ
مــعــلــومــة، كــــان يــوظــفــهــا حـــن يــســتــدعــي أحــد 
ويــفــاجــئــه  لــلــمــقــابــلــة،  الفلسطينيين  الــشــبــاب 
بالمعلومات التي يعرفها عن حياته، ولم يكف 
جهاز الشين بيت عن عرض الخيانة، والتعامل 
الجهاز على كل من يستدعيه، حتى ولو  مع 
كان مقاوماً، أو مختاراً أو مديراً أو شخصية 
عامة أو رجل دين، فاللازمة في نهاية كل لقاء 
مع رجال المخابرات الإسرائيلية، تعال لنعمل 
معاً، تستفيد، ونستفيد، نقدم لك التسهيلات 
وإنما  المعلومات،  لنا  تقدّم  ولا  والامــتــيــازات، 
تــــكــــون ضـــمـــن الأصــــــدقــــــاء، فــــي خــــطــــوة أولــــى 
ــتـــدراج المـــواطـــن، وجــرجــرتــه إلـــى صفوف  لاسـ

التعاون الأمني.
نــــجــــح جـــــهـــــاز الـــــشـــــن بــــيــــت مــــــع بـــعـــضـــهـــم، 
العملاء من  إلــى صفوف  أن يضم  واستطاع 
وهـــنـــت عــزيــمــتــه، ووقـــــع فـــي الــــشــــرك، وفــشــل 
جـــهـــاز الـــشـــن بـــيـــت مــــع الأغـــلـــبـــيـــة الــعــظــمــى 
يــــدرك خبث  الــــذي  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــن 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة، وخــطــورة التعاون 
الأمني مع الأعـــداء، وفــي الوقت نفسه، يدرك 
الـــنـــهـــايـــة المــــأســــاويــــة لـــكـــل عـــمـــيـــل، وأن أمــــره 
سينكشف مهما طال الزمن، وسيجلب المذلة 

والعار على نفسه وأسرته وذويه.
ــم عــمــل جـــهـــاز الـــشـــن بــيــت فـــي أوســــاط  ــ ورغـ
الفلسطينيين سنوات طويلة، ورغم توظيف 
كــل مــقــدّراتــه وقــدراتــه للتجسس على رجــال 
ــيـــة، ظــل  ــة الـــغـــربـ ــفـ ة والـــضـ

ّ
المــــقــــاومــــة فــــي غــــــز

الــفــلــســطــيــنــي قـــــــادراً عـــلـــى صـــنـــع المـــعـــجـــزات 
الأمــنــيــة، والــتــحــايــل عــلــى ضــبــاط المــخــابــرات 
أحياناً،  بعضهم  وتجنيد  بــل  الإســرائــيــلــيــة، 
وخداع قيادتهم وتصفية بعضهم من خلال 
أوقـــع بضباط الشين  الـــذي  المــــزدوج،  العميل 

بيت في الكمائن الفلسطينية.
وعــلــى مــر الــســنــن، اســتــطــاع رجـــال المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــون هــزيــمــة ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات 
الإسرائيلية في أكثر من موقع، وعلى سبيل 
المـــثـــال: فـــي ســنــة 2008، نــجــحــت المــخــابــرات 
ــة فــــي إدخــــــــال عــــشــــرات أجـــهـــزة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المــقــاومــة  رجـــال  إلـــى  التجسّسية  الكمبيوتر 

عضوية السودان، حتى بعد أن أجرى مجلس 
رئيس  مع  توافقاً  البرهان  برئاسة  السيادة 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك فــي 21 نوفمبر/ 
تشرين الــثــانــي2021، على إثــره عــاد حمدوك 
إلــــى مــنــصــبــه فـــي ظـــل الـــبـــنـــود المـــجـــمـــدة من 
التعديلات  أن  يؤكّد  ما  الدستورية،  الوثيقة 
الانتقال  لم تكن عقبة في مسار  الوثيقة  في 
الديمقراطي المدني، بقدر ما كانت تصحيحاً 
لــــه. ومــــن المـــفـــارقـــات أنــــه بــرغــم عــــودة رئــيــس 
الـــــوزراء المـــدنـــي، لــم يــرفــع الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ــــي خــطــوة  ــة الــــــســــــودان. وفــ تــجــمــيــد عـــضـــويـ
مفاجئة، أعلن الرئيس حمدوك استقالته في 
الثاني من يناير/ كانون الثاني 2022، بحجّة 
أن الشراكة التي انعقدت في أعقاب انتفاضة 
قــاعــدة سياسية  مــع  كــانــت   )2019( ديسمبر 
تمثلها قوى الحرية والتغيير، وقد أسهمت 

استقالته في زيادة تعقد مسار الانتقال.
تقديراته  الأفريقي يصدر  الاتحاد  أن  ويبدو 
ــة لــتــأيــيــد قــــوىً  ــيـ ــال الأوضــــــــاع الـــســـودانـ ــيـ حـ
وجــوداً  المعلنة  مواقفها  مــع  ويـــدور  بعينها، 
وعــدمــا، وإلا فــإن حــدث 25 أكتوبر )2021( لا 
ــقــــاب، فــمــا حـــدث،  يــنــطــبــق عــلــيــه وصــــف الانــ
العسكريين  بين  مفاصلة  بحسب خبراء، هو 
ــد جــــرت فـــي تـــاريـــخ الـــســـودان  ــيـــن، وقــ والمـــدنـ
بـــن الـــرئـــيـــس جــعــفــر نــمــيــري والــشــيــوعــيــن، 
ــيــــن آخـــــر عـــهـــده.  ــامــ ــم بــــن نـــمـــيـــري والإســ ثــ
وقــد جــرت بــصــورة أوضــح بــن الرئيس عمر 
البشير والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني 
ــام 1999 فـــي مـــا عُـــرف  حــســن الـــتـــرابـــي فـــي عــ
ــرابــــع مـــن رمــــضــــان.  وإذا ارتــــأى  بــــقــــرارات الــ
الاتــحــاد الأفــريــقــي وارتــضــى موقف الفاعلين 
ــــد، لإعـــان  الــســيــاســيــن وحـــدهـــم مـــحـــدّداً أوحـ
موقفه من الحكومة، وقرّر، بناءً على ذلك، نزع 
شرعيته عن النظام القائم، فلماذا لم يقف على 
الانقسام الهائل داخل معسكر الثورة نفسها، 
ووصـــم أطــرافــا مــؤثــرة فــي المشهد السياسي 
لتحالف قوى الحرية والتغيير »بالاستبداد 
المــــدنــــي« والاســـتـــئـــثـــار »بــالــســلــطــة المـــدنـــيـــة«، 
و»احــتــكــار الــقــرار فــي شريحة مــحــدودة«، من 
دون الطيف الثوري الواسع؟ ولو أن الاتحاد 
قــراءة مستبصرة  أراد أن يبني قــراراتــه على 
للواقع، لأرسل لجنة تقصّي حقائق للإمساك 
بالأبعاد المتوارية للنزاعات السلطوية »غير 

التأسيسية« لقوى الانتقال.
وبــمــوجــب الــنــقــد الــســيــاســي وخـــطـــاب الــقــوى 
ــة  ــريــ ــيـــات »الــــحــ ــكـ ــتـــشـ ــة المـــــــضـــــــادّة لـ ــ ــوريـ ــ ــثـ ــ الـ
داخــل معسكر  كثيرة  أطــرافــا  فــإن  والتغيير«، 
والتغيير  الحرية  على  باللائمة  ألقت  الثورة 
واجبها  عــن  تخليها  فــي  الأربــعــة(  )مجموعة 
الديمقراطي،  الحكم  هياكل  استكمال  حــيــال 
الــثــوري«،  التشريعي  »المجلس  تكوين  سيما 
والاكـــتـــفـــاء بــمــمــارســة الــتــخــديــر الـــثـــوري عبر 

في قطاع غزة، ورغم بواكير التجربة الأمنية 
استطاع  الفلسطينية،  المــقــاومــة  رجـــال  لـــدى 
يــكــتــشــف  أن  فـــلـــســـطـــيـــنـــي شــــــــاب  ــنــــدس  ــهــ مــ
تشويش جهاز التلفاز، كلما قرب منه جهاز 
الــكــمــبــيــوتــر، هـــذه المــاحــظــة الــصــغــيــرة، أدّت 
إلـــى اكــتــشــاف عـــشـــرات الأجـــهـــزة الــتــي كــانــت 

تتجسّس على رجال المقاومة.
وحــصــل أن أدخــلــت المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة 
ــهــــزة تـــنـــصّـــت فــــي الأجــــهــــزة الــكــهــربــائــيــة  أجــ
ة مــــن المـــعـــابـــر 

ّ
ــى قــــطــــاع غـــــــز ــ ــتــــي تــــدخــــل إلــ الــ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــــم اكــتــشــافــهــا، وحـــصـــل أن 
حاولت المخابرات الإسرائيلية الوصول إلى 
حماس،  لحركة  الداخلية  الاتــصــالات  مقسم 
وجــرى إحباط عملية التجسس، وحصل أن 
نــجــحــت المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة فــي إدخـــال 
ــال خـــلـــويـــة، مـــعـــدة لــلــتــجــسّــس،  ــزة اتـــصـ ــهـ أجـ
وبــعــد حــن تــم اكتشافها، وتــدمــيــرهــا، ليظل 
تــدور في  التجسس معركة خطيرة وكبيرة، 
الخفاء، ومقوماتها الحصول على المعلومة، 
فــالمــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة تـــدرك أن المعلومة 

هي أقصر الطرق لتحقيق الانتصار.
لــقــد اكــتــشــف رجـــــال المـــقـــاومـــة قــبــل 20 سنة 
أن الـــذي يتجسس عــلــيــهــم، ويـــدل الــطــائــرات 
ــم، لــقــصــفــهــم؛  ــهــ ــنــ ــاكــ ــة عـــلـــى أمــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــلـــصـــوا  ــتـــخـ ــــف المــــــحــــــمــــــول، فـ ــاتــ ــ ــهــ ــ جــــــهــــــاز الــ
ــــم يــســتــعــمــلــوه نـــهـــائـــيـــا، واعـــتـــمـــدوا  ــنـــه، ولـ مـ
ــــن اكـــتـــشـــفـــوا أن  ــة، وحـ ــ ــيـ ــ ــــالات الأرضـ ــــصـ الاتـ
الاتــــــصــــــالات الأرضـــــيـــــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــهـــاز 
المــركــزي الإســرائــيــلــي لــاتــصــالات، تخلصوا 
ــوا لأنــفــســهــم شــبــكــة اتـــصـــالات  ــامــ مــنــهــا، وأقــ
تــحــت أرضــيــة خــاصــة بــهــم، لا يــعــرفــهــا أحــد، 
وعجزت عن أن تصل إليها الأجهزة الأمنية 
ــاولات فــاشــلــة  ــحــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رغــــم عـــــدّة مــ
قــادة حركة  أدار  الشبكة،  وبــهــذه  لاختراقها. 
السرّية، ونفذوا عمليات  حماس اتصالاتهم 
المــقــاومــة بــعــيــداً عـــن أذن جــهــاز الــشــن بيت 
الإســـرائـــيـــلـــي وعــيــنــه، وكـــانـــت المـــفـــاجـــأة يــوم 
السابع من أكتوبر )2023(، مع انطلاق معركة 
طــوفــان الأقــصــى، الــتــي شلت أعــصــاب جهاز 
وضربت  بالمفاجأة،  الإسرائيلية  المــخــابــرات 

ــنـــدا تــفــكــيــك تــمــكــن نـــظـــام الإنـــقـــاذ«  »بـــروبـــاغـ
ــار  ــ ــلـــعـــب عـــلـــى أوتـ خــــــارج دائـــــــرة الـــقـــضـــاء والـ
الــتــنــاقــضــات، سيما »المـــكـــوّن الأمـــنـــي«، وزرع 
ــة )الــجــيــش  ــدولــ »الـــفـــتـــنـــة« بـــن قــــوى عــنــف الــ
والدعم السريع( التي قادت البلاد إلى الحرب 
المــســتــعــرة مــنــذ 15 إبـــريـــل/ نــيــســان 2023. لم 
»ثـــوب  ـــ ــتـــي تــتــشــح بـ ــقــــوى الـ تـــكـــتـــفِ بـــعـــض الــ
المدنية« بالمساهمة في إشعال الحرب، لكنها 
الرسمية  الدبلوماسية  تقويض  إلــى  مضت 
لــلــدولــة، حتى فــي ظــل الأوضـــاع المعقدة التي 
تمرّ فيها البلاد ويكفي البيان الذي أصدرته 
الختامي  الــبــيــان  عــلــى  ردّاً  »تـــقـــدّم«  تنسيقية 
لاجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد 
الأفـــريـــقـــي رقــــم 1218 بـــشـــأن الــــســــودان، الـــذي 
انعقد الجمعة )21 يونيو/ حزيران 2024(، في 
العاصمة الأوغندية كمبالا، ودعوتها الاتحاد 
الأفريقي إلى عدم التراجع عن تعليق عضوية 
السودان، بسبب »غياب وجود سلطة شرعية 
فـــيـــه« وقـــولـــهـــا: »قــــد عــمــقــت الـــحـــرب مـــن أزمـــة 
أطرافها  من  أي  مكافأة  يجب  ولا  المشروعية، 
ــم يــمــنــحــهــا إيــــــاه الــشــعــب  بــمــنــحــه شـــرعـــيـــة لــ

السوداني المكتوي بنيران الحرب«.
 للقوى 

ً
ولـــم يـــزل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي مــمــتــثــا

الحزبية نفسها التي قادت السودان إلى درك 
تغليبها  بسبب  أولًا،  الــفــوضــى:  مــن  سحيق 
الــشــاغــل التأسيسي،  الــســلــطــوي عــلــى  الــحــظ 
توجب  التي  الحكمة  إلــى  لافتقارها  وثــانــيــا، 
الــتــنــازل والمــضــي فــي مــهــام تــأســيــس النظام 
والفيدرالي،  الديمقراطي  يه، 

ّ
بشق السياسي 

ــم مــشــروع  ــا، بــســبــب تـــورّطـــهـــا فـــي دعــ ـ
ً
ــث ــالـ وثـ

وإعـــادة  إقليمية«،  لمــحــاور  الــدولــة  »استتباع 
هندسة »قوى عنفها« لشروط ومقررات أمن 
قومي خارجي. وكما استندت القوى نفسها 
في مراحل تاريخية مختلفة لبندقية الحركة 
أن  الـــســـودان(، وارتـــضـــت  )لــتــحــريــر  الشعبية 
تشارك النظام نفسه الذي حاربته سنين عدة 
تحت مظلة اتفاقية نيفاشا، فها هي تنضوي 
تحت رهانات »الدعم السريع« بحجج القضاء 
ــي 

ّ
عــلــى »الـــقـــوة الــصــلــبــة لــإســامــيــن«، وتــبــن

الرؤية نفسها والرواية المنتجة ضمن سردية 
قوات الدعم السريع وداعمها الإقليمي.

بـــمـــوازاة مــا تــبــذلــه الــدبــلــومــاســيــة الــرئــاســيــة 
لـــلـــدولـــة الـــســـودانـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــبـــرهـــان، فــإن 
مــســاعــي الــتــقــويــض والـــهـــدم الــتــي تمارسها 
المحاور الإقليمية تقف ضد إنجاح استعادة 
السودان مقعده الشاغر في الاتحاد الأفريقي. 
ومع ذلك، وبالنظر إلى التغيرات التي جرت 
جرّاء الحرب، يصبح إلغاء تجميد العضوية 
 ما يمكن أن يقدّمه الاتحاد الأفريقي إلى 

ّ
أقل

الشعب السوداني، معتذراً عن سوء تقديره، 
حيال قرار تعليق عضوية السودان.

)باحثة سودانية في العلوم السياسية(

قدرات الجيش الإسرائيلي بسرعة التنفيذ.
ظــلــت المـــخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــاجـــزة عن 
اخــتــراق شبكة الاتــصــالات الــداخــلــيــة لحركة 
ــيـــع مــــن بـــدء  ــابـ ــدة أسـ ــ حـــمـــاس بـــعـــد مــــــرور عـ
إلـــى أن استعانت  مــعــركــة طــوفــان الأقـــصـــى، 
بــأجــهــزة مـــخـــابـــرات بــريــطــانــيــا، ونــاشــدتــهــا 
المساعدة للوصول إلى عصب التواصل لدى 
حركة حماس، ومــن ثم الــوصــول إلــى الكثير 

من القيادات الميدانية للحركة.
أن  إسرائيل  من  بريطانيا  طلبت  البداية،  في 
ة، ونفذت 

ّ
تفصل الكهرباء بالكامل عن قطاع غز

إســرائــيــل الــطــلــب الــبــريــطــانــي فــــوراً. ثــم طلبت 
مــن إســرائــيــل أن تقطع عــن قــطــاع غــزة جميع 
وفــرض  السلكية،  وغــيــر  السلكية  الاتــصــالات 
الكهرومغناطيسي  والهدوء  المطلقة  السكينة 
الــتــام على كــل قــطــاع غــزة بالكامل، وتــم ذلــك، 
ــــت أجــهــزة  ــزة عـــن الـــعـــالـــم. وراحــ وانــقــطــعــت غــ
المخابرات البريطانية تسترق السمع، وتراقب، 
ــرارة  ــ ــحـ ــ ــق الـ ــ ــــاحـ وتـــصـــغـــي لـــكـــل إشــــــــــارة، وتـ
الفلسطينية  الاتــصــالات  أجــهــزة  مــن  المنبعثة 
الــســريــة الــداخــلــيــة، وبــعــد مــتــابــعــة ومــاحــقــة، 
سر  اكــتــشــاف  مــن  العظمى  بريطانيا  تمكنت 
التي  المــراكــز  وتحديد  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
تكون  وبــهــذا  الاتـــصـــال،  ــرارة  حــ تنبعث منها 
المعلومة  على  قد حصلت  العظمى  بريطانيا 
التي لا تقدر بثمن، وقدمت على طبق من ولاء 
وخـــضـــوع إلــــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي المــواقــع 
الدقيقة لشبكة الاتصالات الفلسطينية تحت 
الأرضية، بما في ذلك مراكز التوزيع الرئيسية 
السياسية  القيادة  تقدّمت  الاتصال.  لخطوط 
والعسكرية في إسرائيل بالشكر مرتين، عبر 
وســـائـــل الإعـــــام، إلـــى بــريــطــانــيــا الــتــي وفـــرت 
ــدّدت له  ــ المــعــلــومــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وحــ
كي  الفلسطينية،  الاتـــصـــالات  تجميع  نــقــاط 
رؤوس  على  الأميركية  بــالــصــواريــخ  يدمرها 
انهالت  الذين  الفلسطينيين  المواطنين  مئات 
عــلــيــهــم الأحـــزمـــة الـــنـــاريـــة، وتــركــتــهــم شــهــداء، 
قة وجرحى ومفقودين تحت ركام 

ّ
وأشلاء ممز

الأماكن المقصوفة.
)كاتب فلسطيني(

رهان البرهان وعودة السودان إلى مقعده في الاتحاد الأفريقي

بريطانيا تتجسّس على غزةّ أيضاً

يبدو أن الاتحاد 
الأفريقي يصدر 

تقديراته حيال الأوضاع 
السودانية لتأييد قوىً 

بعينها، ويدور مع 
مواقفها المعلنة 

وجوداً وعدماً

بالنظر إلى التغيرات 
التي جرت جرّاء الحرب، 

يصبح إلغاء تجميد 
العضوية أقل ما يمكن 

أن يقدّمه الاتحاد 
الأفريقي إلى الشعب 

السوداني

تقدّمت القيادة 
السياسية والعسكرية 

في إسرائيل بالشكر 
مرتين، عبر وسائل 

الإعلام، إلى بريطانيا 
التي وفرت المعلومة 

للجيش الإسرائيلي

على مر السنين، 
استطاع رجال المقاومة 

الفلسطينية  هزيمة 
ضباط  المخابرات 

الإسرائيلية  في أكثر 
من موقع


